إن الله تبارك وتعالى أمر بالعلم والتفقه فى الدين     
والقرآن الكريم لايساوى بين العلماء وغير العلماء  - قال تعالى (( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون، إنمَّا يتذكر أولى الألباب)) الزمر
شرع الله يحتم على الإنسان أن يتعلم ويتفقه لكى يصل الى الطريقة التى يصل بها الى الله تبارك وتعالى

لذلك نرى ان أمر الله فى هذا الدعاء  - قال تعالى (( وقل رب زدنى علما )) 
ولقد حصر الله العباد الذين يخشونه فى فئة معينة حيثقال تعالى (( إنما يخشى الله من عباده العلماء ))  العلماء الذين يعرفون شرع ربهم وسنَّة نبيّهم (ص) ويعرفون أمور دينهم هم الذين يعرفون ربهم المعرفة التى أمر بها وهم أكثر خشية لربهم.  

هم الذين رفعهم الله تبارك وتعالى (( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ))

لابد ان نعرف مالذى يريده منَّا ربُّنَا ونتقرب اليه بما يريده هو لأن مشكلة الناس أنهم يريدون ان يتقربوا الى الله ولكن منهم من يضل لذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقول فى أول سورة الزمر (( مانعبدهم إلاليقربونا الى الله زلفا ))

لأنهم يريدون أن يتقربوا الى الله بما تهواه أنفسهم وليس بما يريده رب العالمين   -  فجاءت الرسل وجاءت الأنبياء ونزلت الرسالات لتبين للناس مالذى يريده رب العالمين.

المصطفى (ص) كان يتحنث فى غار حراء ونعلم أنه لم يعبد صنما قط، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب خمرا قط، وماأكل مال أحد قط، وماسبَّ أحد قط، ولكن نجد القرآن الكريم فى سورة الضُّحى يقول تعالى (( ووجدك ضالا فهدى )) – المخاطب هو الله والمخاطب هو النبى (ص) وربنا يقول لم تكن تعلم الطريقة التى يرتضبها رب العالمين فتعبده بها الى ان ارشدك الله إليها 

ولذلك نجد ان اول مامزل من القرآن الكريم إقرأ لأن الله لايريد عبادة الجهلاء.

ونجد أيضا ان الله يأمرنا بالعلم به وبأمر الين فى قوله تعالى (( إعلم أنه لاإله إلا الله )) لابد ان تعلم ماهو معبودك ومالعبادة التى يرتضيها لنفسه.

ويأمرنا الله تبارك وتعالى (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَّهم يحذرون )) التوبة
القرآن الكريم قسم المجتمع الى فرقتين: فرقة تجاهد فى سبيل الله وفرقة تتعلم أمور الدين وتعلم الناسز

لذلك نجد ات ان الله سبحانه وتعالى يقول (( إسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ))
ونجد أيضا ان الله سبحانه وتعالى يقول (( ولو ردوه الى الرسول وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ))
ونجد أيضا ان الله سبحانه وتعالى يقرن بينه سبحانه وتعالى وبين الملائكة و أولوا العلم، فيقول تعالى (( شهد الله ان لاإله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط )) ويقول (( هل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون ))

وعن معاوة (ر) ان النبى (ص) قال (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين)  نتعلم أمر الدنيا: قيادة السيارة، الحاسوب، الهندسة، الطب،   ولا نتعلم أمر الدين الذى فيه نجاتنا يوم القيامة وفيه سعادة الدنيا والآخرة 

ونجد أيضا ان الله سبحانه وتعالى يصف بنى اسرائيل عندما لم يعملوا بالتوراة يقول (( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقالا ))  ويقول أيضا 
(( واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولكنه أخلد الى الأرض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث ))

وعنه (ص) انه قال (إن  مثل مابعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها النَّاس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لامسكت الماء ولا أنبتت الكلأ، فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثنى الله به فعلم وعلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به) لابد ان ننتفع بهذا القرآن  
ويروى سيدنا أنس (ر) عن رسول الله (ص) انه قال (من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع)  هذا ثواب من يحضر درسا أو حلقة أو حديثا كأنك مجاهد ويتقبل الله تعالى منكز

وعن أبى أمامة الباهلى يقول قال رسول الله (ص) (فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم) ، لنسأل أنفسنا مالفرق بين مكانتى عند الله ومكانة النَّبى .. هذا النبى الذى قال فيه ربُّ العالمين وماأرسلناك إلآَّ رحمة للعالمين وزكى الله خلقه فقال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم)  وماهى مكانة واحد سكِّير وزان والعياذ بالله وفاسق وتارك للصلاة والعبادة  قارن بينه وبين النََّبى هل هناك مقارنة تذكر، هكذا يكون فضل العالم على العابد.

ويقول النبى (ص) (إن الله وملائكتة وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلُّون على معلِّم النَّاس الخير). 
ويروى ابن عبَّاس عن النَّبى (ص) (فقيه واحد أشدُّ على الشَّيطان من ألف عابد) لأنَّ  الشَّيطان يمكن ان يخدع ألف عابد ولكنَّه لايمكن أن يخدع العالم لأنه عارف العقيدة. (العابد يمكن يفتكر نفسه من الأولية او من أصحاب الكرامات.  ويروية أيضا ابو هريرة ويزيد فى روايته ان النيى (ص) قال ( لكل شىء عماد وعماد هذا الدين الفقه) لأن بدون الفقه كان الدين يتغير فى لحظة.  (يقول سيدنا سفيان بن عيينة  (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)

( وما عبد الله بأفضل من فقه فى الدين)
وعن ابى هريرة (ر)  ان رسول الله (ص) قال (الدنيا ملعونة ملعون مافيها (مذمومة غير مستحبة) إلاَّ ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلِّما)  ويقول الله تعالى
(بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى)
ويقول سيدنا معاذ بن جبل كنت ردف النبى (ص) فقال يامعاذ بن جبل قلت لبيك يارسول الله وسعديك قال أتدرى ماحق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا ثم سكت وقال يامعاذ بن جبل قلت لبيك يارسول الله وسعديك قال أتدرى ماحق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك، قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ان هم فعلوا أن لا يعذِّبهم) 
نعمة كبيرة جدا ان تعلم ما حقُّ الله عليك. 

ويقول سيدنا معاذ ( تعلَّموا العلم فإن تعلُّمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لايعلمه صدقة وبذله لأهله قربة )

ويقول أحمد بن حنبل النَّاس صنفان: عالم ومتعلِّم ولاخير فى الثالث.

سيدنا على (ر) له مقولة لطيفة جدا، النَّاس أربع: رجل يعلم ويعلم انه يعلم فذلك عالم فاتَّبعوه، و رجل يعلم ولا يعلم انه يعلم فذلك غافل فذكروه، و رجل لايعلم ويعلم انه لا يعلم فذلك طالب علم فعلِّموه، و رجل لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فذلك أحمق فاجتنبوه)
ولذلك يقول الله تعالى (( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا))

((هل ننبأكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلَّ سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا))

(مالايتم الواجب إلا به فهو واجب)
